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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 دَنا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّين.الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ

مَّدٍ وعََلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلََى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَ

  وَالمُجَاهِديِن. حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 لهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. الَّ

ـلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛     أيَُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات:   السّـَ

ا رَأيَْتنُيِ قَدْ بَلغَْتُ سِنًّا، وَرَأيَْتنُِي أزَْدَادُ وَهْنًا، بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي  ))  "، لسَّلََم  عَلَيهِ ا "وصلنا إلى قوله   ، إِن يِ لمََّ أيَْ بنَُيَّ

 أنَْ أنَْقصَُ فيِ رَأْييِ  إِلَيْكَ بمَِا فيِ نَفْسِي، أوَْ  إِلَيْكَ، وَأوَْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أنَْ يعَْجَلَ بيِ أجََلِي دُونَ أنَْ أفُْضِيَ 

نْيَا، فَتكَُونَ كَالصَّعْبِ  وَإنَّمَا قَلْبُ   النَّفوُرِ. كَمَا نقُِصْتُ فيِ جسْمِي، أوَْ يَسْبِقَنيِ إِلَيْكَ بعَْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفِتنَِ الدُّ

دَبِ قَبْلَ أنَْ يَقْسُو قَلْبكَُ، وَيَشْتغَِلَ لُبُّكَ، لِتسَْتقَْبِلَ  قَبِلَتْهُ. فَبَادَرْتكَُ بِالَْ رْضِ الْخَالِيَةِ مَا ألْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيءٍ  الْحَدَثِ كَالْ 

رَأْيِكَ  بغُْيَتهَُ  بِجِد ِ  التَّجَارِبِ  أهَْلُ  كَفَاكَ  قَدْ  مَا  الَامْرِ  وَعُوفِيتَ مِ  مِنَ  الطَّلَبِ،  مَؤُونَةَ  كُفِيتَ  قَدْ  فَتكَُونَ  نْ  وَتجَْرِبَتهَُ، 

 . (( لَكَ مَا رُبَّمَا أظَْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ  عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ، فَأتَاَكَ مِنْ ذلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأتِْيهِ، وَاسْتبََانَ 



ا رَأيَْتنُِي قَدْ بَلغَْتُ  ))  :" عَليَهِ السَّلََم  "مل المهمة المفيدة بداية من قوله  في هذه الج   ، إِن يِ لمََّ سِنًّا، وَرَأيَْتنُيِ  أيَْ بنَُيَّ

إِلَيْكَ  بِوَصِيَّتيِ  بَادَرْتُ  وَهْنًا،  عدة  ،  (( أزَْدَادُ  التربية  دروس  نستفيد  بمجال  يتعلق  فيما  والاهتمام    ،للأبناءمهمة 

 ليتنا تجاه ذلك.ؤو ن نستشعر مس أفي مقدمتها  ، بالأولاد

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا  }  : "جَلَّ شَأن ه  "خاطبنا في القرآن الكريم بقوله    " س بْحَانهَ  وَتعَاَلَى"الله  

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَ    العاطفة  مع   ،[ 6التحريم:  ]{ا يؤُْمَرُونَ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللََّّ

  ،التي فيها العاطفة   ، تمتزج هذه المشاعر الأبوية  أن   أيضًا  يجب  ،أولادهتجاه    ب الأالعاطفة التي يحملها    ، الأبوية

ما يتذكر حتمية رحيله من    عندما  -نسان يفكرالإ  ،ولادوالتفكير في مستقبل الأ   ،والشفقة  ،والرأفة  ،وفيها الحنان

مسؤولية  أن علي    ،تجاههم  ليةؤو لى ذلك الاستشعار للمسإا  ن يكون مضافً أولاده؟ فأما هو مستقبل    -هذه الحياة

 . تجاههم، علي أن أؤدي هذه المسؤولية  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"أمام الله  

نحو العناية    حصريًا  قبل ذلك بحاضرهم، متجه، بل ما  الكثير من الآباء قد يكون اهتمامهم بمستقبل أولادهم

  ،كيف يوفر حاجياتهم الضرورية   ،بهم، في الواقع الضروري فيما يتعلق بالجانب المعيشي، كيف يوفر طعامهم 

يفكر تجاه مستقبلهم فيما يتعلق بالجانب المعيشي والمادي،  قد  والبعض كذلك    ، كيف يهتم بهم في الجانب الصحي

ن لهم  م   ؤأو أ  ، وفر لهم المالأ   ،ل الذي أؤمن لهم في مستقبل حياتهم توفر متطلباتهم الماديةهتم بهم بالشكأكيف  ]

،  [أوفر لهم العمل الذي أطمئن إلى أنهم سيحصلون من خلاله على احتياجاتهم المادية في هذه الحياةأو    ، الوظيفة

على اهتمام  يستحوذ  أن    ،و لا ينبغي أ   ،هذا جزء من الاهتمامات الطبيعية والفطرية لدى الإنسان، لكن لا يجب 

وذو    ،هو الرزاق ذو القوة المتين، والوهاب الكريم  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"وليثق أن الله    ،الإنسان، فليتوكل على الله 

 . وليس على حساب بقية الاهتمامات  ،انسان تجاه هذه الامور يبقى متوازنً الفضل الواسع العظيم، واهتمام الإ

،  جدًّا لى خطر كبير  إهذا يلفت نظرنا    ،[6]التحريم: من الآية  {اقوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارً }  ": س بْحَانهَ  وَتعَاَلَى"ما قال الله  دنع

  ،تحقيق المتطلبات الضرورية  :سرتهأتجاه   ،اهتمامين تجاه نفسه  نسان يحمل عادةً ولادنا، الإأويهدد   ،يهدد انفسنا

في  ولكن   ،ودفع المضرة ، جلب المنفعة فهو يحرص على  . شياء السيئة عن النفسوالأ  ،رور شودفع المخاطر وال

وتجاه    ،وتحتمله تجاه نفسك  ،كبر ضرر تتوقعه أ  وفي سياق جلب المنفعة ودفع المضرة، ما ه  ،هذا السياق نفسه

ضرار التي قد يصل  ولاده من مختلف الأأ نسان وقد يشفق على نفسه و الإ   ن  ح  قد يَ   ؟سرتك بكلهاأوتجاه    ،ولادكأ

ضرار على عضو  أو أ ، صابة بمرض معينإو أ ، لى ضربة شمسإ نسان في الجانب الصحي مثلاً ثرها على الإ أ



  حياتهُ   ،نفسهذا كان هناك ما يهدد  إنسان  وقد تكبر المسألة عند الإ   ،نفسي أو جسدي ضرر  ي  أأو    أعضائه، من  

 . ولادهأا من حدً أو أ ،ولادهأو حياة أ ، و ه

ألا يغفل عنه، هو هذا التحذير    ،ن لا ينسىأن يؤخذ بعين الاعتبار  أوينبغي    ، ا فوق كل ذلكفالذي يمثل تهديد  

نفسك،  ن تسعى لوقاية  أن تحرص على  أ  ،[6]التحريم: من الآية  {قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }  ،الكبير 

ل فيها كثير من  عيشت  ،من تلك النار الرهيبة التي وقودها الناس  ،عام من نار جهنم  بشكل    ،سرتك أو   ،ولادكأو 

 ،[ 62الآية ]يس: من {وَلَقدَْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبلِاًّ كَثِيرًا} ، جدًّامم كثيرة أو أفواج  ،الكثير من البشر ،غلب البشرأ للأسف ،البشر

العذاب    ، ديب بدي، الشقاء الأ ممن مصيرهم هو ذلك المصير المشؤوم، مصير العذاب الأ  -والعياذ بالله  - الكثير

 . ولهبها - والعياذ بالله  -الاحتراق بين نيران جهنم  ،الدائم

عن  عن أولاده،    ، المضرة عن نفسه   ع في سياق الفطرة عند الإنسان في دف  ،جدًّافالوقاية من ذلك التهديد الخطير  

،  الحياة الطيبة  ، الخير في هذه الدنياو والسعادة الأبدية،    ، والجنة  ، رضوان الله   :وما يجلب أعظم المنافع  .أسرته

وسمو، ويدفع عن نفسه عواقب الأعمال السيئة العاجلة في الدنيا قبل    ،وعزة  ،الكريمة، يعيش الإنسان بكرامة 

التربوي   :الآخرة، هذا كله يعود إلى والتعليمي، عند الإنسان، كيف يربي أولاده وأسرته    ،والتثقيفي  ،الاهتمام 

  ما فيه ارتقاء    ، ما فيه فوزهم  ، ما فيه فلاحهم  ، كيف يحرص على أن يتجه بهم نحو ما فيه نجاتهم  ،التربية الصالحة

 . اللائق بهم الكمال الإنساني  ،لتحقيق المستوى الإنساني اللائق بهم  ،لهم

الأبويةإذ   العاطفة  نستشعر مسؤوليتنا مع  أن  الحنان   ، ا علينا  الأولاد  ،والرحمة   ،والشفقة  ،مع  الأولاد    ، تجاه 

واستشعار هذه المسؤولية تجاههم، ثم    ،نحمل تجاههم هذه المشاعر  ، أنالبنين والبنات   ،الذكور والإناث   ،بكلهم 

 .ن نعي أهمية المراحل المتقدمة في عمرهم، المراحل التي يبتدئون بها مسيرتهم في هذه الحياةأ

عندما    ،المرحلة التي يبدأ فيها دخولهم إلى مرحلة الشباب  ،بعد مرحلة الطفولة  ماوهناك    ،هناك مرحلة الطفولة 

  يجب  ،جدًّا  ةثم يبدأ بعد ذلك في الدخول في مرحلة الشباب، مرحلة مهم  ،في سن المراهقة  ةلطفل أو الطفليصبح ا

 . فيها والمخاطر التي تهدد الناشئ  ،إيجابيتها ،حساسيتها  ،أن نعي أهميتها

وطريقة    ،والتعاليم  ، مستوى ما يتقبله الطفل من المفاهيم  ، هي مستويات معينة  : مراحل الطفولة  في  هناك عادة  

 . وطريقة التعويد  ،التلقين



  ،وما في داخل الأسرة  ، الأسرة  ، واقعا بالواقع الأسري، بدءً ا بواقعه الذي يعيشههو يتأثر تلقائي    والطفل ابتداء  

التعامل أساليب  التعامل   ، من  الأسرة  ،من طريقة  داخل  في  السائد  الإيمانية   جو    هل هو   ، الجو  التربية    ،يسوده 

 . التعامل الراقي المتوازن  "، سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله    بطاعة  الاهتمام ، الاهتمام بالأمور الإيجابية ،التعامل الإيماني 

  ،والرفاق  ،والمنهج  ،والمعلم  ، يتأثر بالمدرسة  ،يتأثر بمحيطه الاجتماعي   ،يتأثر بأصدقائه  :ثم في خارج الأسرة

والمدرسة الفصل  الرفاق في  يتأثر    ،بالمسجد، وما يشاهدهيتأثر    ، حتى  تؤثر عليه، فهو  يعيشه من أجواء  وما 

عادات    ، ا معينةأخلاقً   يكتسب عادةً   ي، من واقع المنزل إلى محيطه الاجتماع  ،ويكتسب من ذلك الواقع  ، اتلقائيً 

بطبائع   ،يتعود  ،تقاليد معينة   ،معينة  تعتبر مسألة  ،وتصرفات  ،ويتطبع  يكتسبها، ولذلك  العام   وعادات  الاهتمام 

في توفير بيئة إيجابية    جدًّاا   مهمً عتبر عاملًا تُ   ، عام  والتربية الإيمانية في الواقع بشكل    "، سُبْحَانَهُ وَتعََالَى"بتقوى الله  

 . وأرضية خصبة للتربية الصالحة للجيل الناشئ

العامة في التربية  ،المجتمع المسلم  فلذلك أتت المسؤوليات  الناس على  الالتزام بتقوى الله    على  ،أن يحرص 

عاداتهم،    ن يدخل ذلك فيأو   ،على النهي عن المنكر   ،مر بالمعروف على الأ  ،ةماقعلى الاست   "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ "

الأكأ  ،تقاليدهم   في يتجنبوا  السيئة ن  الاستقامة   ،شياء  يحرصوا على  والسليم  ،أن  الصحيح  التعامل  على    ،على 

  ،السيئة  ،التافهة  ،عبارات والمفردات القذرةال  ،ن يتعودوا على اجتناب الكلمات السيئةأ  ،مستوى اللسان والكلام

المجتمع  الأسرة،داخل   عباراتهم  أ  ،داخل  وينظفوا  يحذروا  الس   وأن  من  الشتائم  ،بابلسنتهم  الكلمات    ،من  من 

بنى على  الذي يُ   ،تعامل المحترمال  ،التعامل الطيب  ،ن يحرصوا على الكلام الطيب أو   ،من التعابير السيئة  ، البذيئة

ا،  في نفسية الطفل، فهو يكتسب تلقائيً   جدًّاهمية وتأثير كبير  أوتوجيهاته، لهذا    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"ساس تعليمات الله  أ

 . ولًا أهذا  ،وتقاليد ، وعادات أجواء، يعيش فيه من بما    ائيًاويتأثر تلق

  شيء    الكتاب  ، والتعليم ليس فقط في الكتاب  . تعليم  ، توجيه  ، عندما يكون هناك تثقيف  ،التلقين  :لى ذلك إ  ضافة  إثم  

وهي   والأم  ،هوهو يوج    الأبفي الواقع، في الواقع العملي  التوجيه الذي يأتي عادةً  في التعليم، لكن هناك أساسي

  ، لا تفعل كذا  ،افعل كذا]  ،الناس الذين لهم دور تربوي   ،وهم يتكلمون مع بعضهم البعض، المعلم  الإخوة  ، هتوج   

  ، غضب  إبداءا  أحيانً   يقتضيو بحسب الجو نفسه الذي  أ بالظرف    ، و التوجيهأ  ، ا تأتي التوصيةحيانً أ،  [اترك كذا

بلغ من ذلك، لكن ليس بطريقة  ألى مسألة التأديب بما هو  إ  حيانًاأقي  همية المسألة، ليرت أعلى    ،و للتأكيد أ   ،أو استياء

 . تكسر وتحطم نفسية الطفل ،جدًّا عنيفة جارحة ضارة 



تبقى    ،مواجهتها بما يزجر الطفل عن اكتساب عادة سيئة   إلىتحتاج    ،التي هي حالات سلبية   ،الات حمقتضى ال

ب  ؤد  نما يُ إ  ، بقاعجازى ويُ التكليف حتى يُ   ليس بمستوى  ،طفل   لأنه  ؛وليس في مستوى العقوبة   ،التأديبفي حدود  

 . تام  نفسيته بشكل   ويكسر  وليس بما يحطم نفسيته  ، ا يردعهبم

شمل،  أعلى القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية    باء يتفاوت في مستوى قدرتهمواقع الآ

  ، عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح  ، خرىأ  إسهامات  وهناك أيضًا  ،لى مستوى معين إب فيها يسهم  يعني الأ

،  افة المغلوطةالثق  ،لا يحمل المفاهيم الخاطئة   ،في مفاهيمه   ،في ثقافته  ،مستقيم في فكره  ،يمثل القدوة الجيدة للطلاب

  ، الصحيحة  دائعقيحمل ال  ،عتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحقي  ،الباطلة، لا يحمل الضلال  العقائد

يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت    م،المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكري   ، فكار الصحيحةوالأ

، ليس فقط  جدًّاقدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف، ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة   ،في الواقع العملي   قدوة

في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية    ،في حسن التعاملاللين،  حسن الخلق في    مثلاً 

والصبر    ،، على القوة النفسيةباء على الإ  ، على الكرامة  ، على العزة  ،على الإيمان   في المجال التربوي، التربية مثلاً 

الخلق  مثلاً و  ، والمتاعب   ،الشدائدفي مواجهة  والتحمل   في    مثلاً   ،في جانب معين  ، قد يغلب عنده جانب حسن 

مع    ، نسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرتهالإ  ،جدًّاهذا شيء مهم    ،في التعامل   في الطيب  ،اللين

المسلم   مجتمعه  من  الله    ، والمؤمنمحيطه  يقول  وَتعََالىَ"كما  الْمُؤْمِنيِنَ }  "، سُبْحَانَهُ  عَلَى  الآية  { أذَِلَّةٍ  من    ،[54]المائدة: 

في حسن    ،في اللطف  ، في الأدب  ، في الكرم  ، في التعامل  ،في الرحمة   ،قيم أساسية  ،[29]الفتح: من الآية  {رُحَمَاءُ بَيْنهَُمْ }

الاحترام  ، التعامل أيضً لكن    لخ،إ  ... في  ذلك  مع  الأخرىيترافق  الجوانب  الصعوبات  ، ا  تجاه  النفسية    ، القوة 

 . وبطريقة متدرجة ومتناسبة   ،الصبر ، والمسؤوليات ، ق  والمشا ،والشدائد

المراهقة مرحلة  تأتي من  التي  الشباب  ، المرحلة  مرحلة  في  الدخول  الشباب  ،ثم  الشباب هي    ،وبداية  وبداية 

  ،تعليمي، توجيهي   ،تثقيفي  ،للغاية، الإنسان فيها بحاجة إلى عناية واهتمام تربوي ا مهمة للغاية، مهمة  مرحلة أيضً 

الشباب  .صحيحبشكل   بداية  المرحلة من  تلك  الطفولة وفي  التأثر  ،الإنسان في مرحلة  في  قابلية عالية    ،عنده 

  ، من بذور المعارف، وكذلك على المستوى التربوي  ،وفي قلبه   ،وفي ذهنه   ،بذر في مشاعره ووجدانه ل لما يُ والتقب  

 . بذر فيه من البذور التي تؤثر فيه يُ ما 



ت فيه مكارم  يَ م   ا، فإذا نُ هعلي الله  مرحلة النشأة، هو ينشأ وعنده قابلية الفطرة التي فطره    :الإنسان في تلك المرحلة 

يب  الط    ،جانب اللطف في التعامل   س فقط مثلاً هت، لي كما نب   -لحظ فيها التكامل، وليس جوانب معينةالأخلاق، ويُ 

 .المهمةبقية القيم   ،الوفاء  ، الكرامة  ،العزة  ، الصدق  :بل والجوانب الأخرى  ، وفقط ، في الكلام، الاحترام للآخرين

موجودة فيه بالفطرة، لا تحتاج إلى  التي هي  فيه مكارم الأخلاق  ت  يَ م   نُ   ،فيه هذه المواصفات الحميدةت  يَ م ِ ن  فإذا  

في فطرته، لكن كيف   "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" أن تتكلف لتوجد جذورها فيه، جذورها موجودة في فطرته، أودعها الله 

والمعاني العظيمة والنبيلة    ،ومحامد الصفات  خلاق، وهذا هو من التزكية، تنمية مكارم الأ  صحيح، ى بشكل  تنم  

  ،يتعود على اجتناب الكذب ،ويد له على الالتزام بها في الممارسة العملية، يتعود على الصدقنسان، والتع في الإ

على    ،على العفة  ،على الطهارة  الأخلاقية،مستمرة له في ذلك، يتعود على بقية المواصفات    ،تربية عملية هناك  

الضوابط في    ، والضوابط  ، هعلى معرفة حدود  ،خرين الكرم، على الورع، على القناعة، على احترام حقوق الآ 

بها  ،كل شيء  الإنسان  ينضبط  أخلاقية  بها  ،أن هناك ضوابط  يتعود على حالة   ،هناك حدود   ،ويلتزم  حتى لا 

وفق    ،فيكبر وهو يتعود على التصرف بمزاجية، وفق هوى نفسه   ،الانفلات، على حالة الفوضى في تصرفاته 

تجاه مجتمعه، تجاه    ،من واقعه الأسري   بدءًامزاجه الشخصي، تربية على استشعار المسؤولية، تجاه كل شيء،  

 .امتدرج أيضً  وهذا بشكل     عام،محيطه الاجتماعي، بشكل  

ى عليها الإنسان  من أسوأ الأشياء التي قد يترب    ،ى على الكسل والجد، ولا يترب    ،والنشاط ،ا على العمل ى أيض  يتربَّ 

د عليه،  ، والبعض من الناس إذا تربى على الكسل وتعو  جدًّا  خطير  الكسل داء  ، الكسل  : للدلال أو الإهمال  نتيجةً 

 حتى  ، كسولًا ة والطاقة والقدرة، كان كسولًا و  تُ والفُ  ، والحيوية   ،كان حتى وهو في مرحلة الشباب، مرحلة النشاط

  ، وحيوية   ،ونشاط  ،يعيشه من طاقة  لماهو في ذروة شبابه، المرحلة التي لا يكاد يرغب الإنسان فيها أن يجلس،  و 

ويستاء من القيام   ديتعق  ذلك الذي يجلس أكثر وقته ضجيع الفراش، يصعب عليه القيام بأبسط الأعمال،    و ه   .ةوفتو  

فيه شيء من الالتزامات العملية، يتهرب من    عملي    أو تقديم أبسط خدمة، ينفر ويغضب من أي جو     ،بأبسط عمل 

يعني يعبر مرحلة الشباب    ،، ثم البعض يبقى طول عمرهالنشءعلى    جدًّاخطيرة    ،ذلك، وهي إشكالية خطيرة

صَلَوَاتُ اللَّ    "كان من ضمن الدعاء المأثور عن رسول الله    ، نعوذ بالله من العجز والكسل  ،كسول   ، وهو كسلان 

 . من العجز والكسل "س بْحَانهَ  وَتعَاَلَى"الاستعاذة بالله  ": آل ه  ى لَ عَ وَ عَلَيه  

نسان، يحرم الإنسان من الاستفادة مما وهبه الله، من طاقة وقدرات  سلبيته كبيرة على الإ   ، جدًّاسل داء خطير  كال

الحياة، وأهم ما في هذه    ، يستطيع أن ينشط فيها العمل الحياة  ويعرف قيمة هذه  يفيدك   ،هو  الذي  الذي    ،العمل 

بدي في  مستقبلك الدائم الأ  ،اتي حتمً تجاه مستقبلك الآ  "، سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الذي تستفيد منه في نفسك مع الله    ، ينفعك



تُ الآ العمل  المهمةتب  ،بنى عليه كل الانجازاتخرة،  النتائج  الحياة،    ، نى عليه كل  المهمة في  ى  ذا ترب  إفوالثمار 

  ، ثبةتو على الروح العملية، الم  الناشئُ  ىرب  فيُ   ،جدًّاهمية كبيرة  أعمل له  ال  .يكون قليل العمل ف ،  نسان على الكسلالإ

 . ستشعر المسؤوليةي  ، على ذلك يرب ى ،النشطة

  ،العادات السيئة  ،الطبائع السيئة  ،الذنوب   ،المعاصي   ،القبائح   السلبيات،ا ويستوعب خطورة ومساوئ  يض  أيدرك  

ى على  رب  خلاق، يُ وينفر منها، وحتى يعشق معالي الأ   ،حتى يمقتها، ويكرهها   ،التصرفات السيئة  ،التقاليد السيئة

 .جدًّاحالة خطيرة    ،والعجز، واليأسى على الضعف،  رب  ف بالعجز، لا يُ ثق  الهمة العالية، والاهتمامات الكبيرة، لا يُ 

، فمسألة جدًّاساليب مهمة  أيدخل فيه التفهيم، يدخل فيه التحفيز، يدخل فيه    ، سلوب التربوي يدخل فيه التشجيعالأ

وأن ندرك    ،وأن ندركها  ،أن نعيها   يجب  جدًّاهذه مسألة مهمة    ، تجاه الأسرة  ،ولاد لية تجاه الأؤو للمس  الاستشعار

 . أهمية واقع الأولاد

  مثلًا  تهه من أولاده أنه سيستفيد منهم، في إعان مغلوطة تجاه أولاده، كل هم    البعض من الناس نظرته من البداية

المعيشي، هذا    عاملة تساعده في الهم    د  في هموم الحياة ومشاكل الحياة، والأعباء المعيشية، فهو ينظر إليهم كيَ 

له فيهم، وإذا حظوا بالتربية الصالحة فسيكونون خير سند  مما تؤم    ،ا من دورهم جزءً   ،اجزءً   أن يكون  يمكن  شيء

ا لأنفسهم  عونً  ، المعيشي  الهم  في  ،ا لكعونً  ،ا لكنظرة كيف يكونون سندً  :لك، وخير عون لك، حتى بهذه النظرة

أو    ،لن تستفيد منهم كما ينبغي  ،لكن إذا أغفلت التربية الصالحة  ،بأسرة كأكن واقعهم مرتبط بواقعك  لأ  ؛اأيضً 

  ،  من الآباء عمله في الزراعة، فهو يشتغل دائما في الزراعة، جيد مثلًا بعض  ال  . اا كبيرً ق بهم ضررً لح  ا تُ أنت أيضً 

يل تأمين  لا مشكلة في ذلك، طالما التزم بالضوابط الشرعية والحلال، ومن الضروري أن يعمل الإنسان في سب 

ر كل  لا إشكال في ذلك، ويسعى إلى أن يسخ     ،فترض بالإنسانهذا الشيء يُ   ،سرتهأ  ومعيشةمعيشته    اتمتطلب 

يضغط    فوق طاقتهم،   ،يطيقون   لهم ما لا قد يحم     ،في هذا العمل، والبعض قد يظلمهم   م نشاط أبنائه وكل أوقاته

 . وإثم كبير   ،وهذا وزر كبير  ، ويعانون معاناة كبيرة  ،يضربهم  ، عليهم

ي  عويرا  مجهودهم،ليس فوق    ، ليس فوق طاقتهم  ، ايمكن أن يربي الإنسان أولاده على الروح العملية تدريجي  

  ،الأخلاق موا مكارم  عل  أن يُ   ،التربية الصالحة  أن يتربوا  ،أن يستفيدوا  ،أن يتعلموا   : في نفس الوقت بقية الأشياء

عام    فيربط ابنه أو أولاده بشكل    ،في التجارة  ه عملإلى غير ذلك، لا يكون نظرته كيف يستغلهم، البعض مثلًا 

فرصة  ،تام   بشكل    ،بالعمل  يعطيهم  أن  ليتعلموا  ،دون  ليستفيدوا  ،لا  أيضً   ،لا  يربيهم  أن  إلى  يلتفت  تربية  ولا  ا 

ه منهم أن يعملوا معه في  كل هم     ،على التربية الصالحة  ،يةعلى التربية الإيمان   ،على مكارم الأخلاق   ،صالحة

، لا  سلوك سلبي   أو   ،أو تصرفات  ،أو تقاليد  ،مهما اكتسبوا من عادات  ،اأو نشكيفما    ، كيفما كانوا  ،ذلك العمل فقط 



من يتعامل مع أولاده بهذه  .  ثم ليكونوا كيفما كانوا  ،يوفروا له المبالغ الماليةأن    هم شيء أ  ،عنده في ذلك   ةمشكل

المسؤولية    ،الأخلاقية  ليةؤو المس  ،تربوية المسؤولية  الر في مسؤوليته تجاههم،  ومقص     ، ط  مفر   هو أولًا   :الطريقة

 . ا تجاه ذلكا كبيرً ويتحمل وزرً   ،يظلمهم  ، ، ثم هو يظلمهم بذلك"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"أمام الله  

لا يهتم فيها    إلى درجة    هبعض يدلل أبناءال،  أسلوب الدلال والإهمال   : سلوب آخرأالآباء يغلب عليهم    بعض من ال

لا يريد أن    ،ن يمنعهم من شيء أيترك لهم المجال ليفعلوا ما يشاؤون ويريدون، لا يريد    ،تربية صالحة   بتربيتهم

ا يتركهم  وضوابط الآداب، وأيضً   ،ضوابط الأخلاقيةالتصرفاتهم عند  و  لا يريد أن يضبط سلوكهم  ،يلزمهم بشيء 

ويستمر    ،ا في أسلوب التعامل معهملهم دائمً من التربية على الروح العملية، لا يعودهم على العمل في شيء، يدل  

الضعف  يتربون على المزاجية، على    ، اا سيئً يكبرون معه على ذلك، هذا يؤثر عليهم تأثيرً   ،هذا السلوك معهم 

ؤثر  ي   ،الروح العملية  انعدامعلى    ،اضعف العزم، ضعف التحمل، على الكسل أيضً   ،النفسي، على ضعف الإرادة

 . اا سلبيً عليهم تأثيرً 

  ، وطريقة أساسيةحيدويريد أن يربيهم تربية جيدة، ولكنه يعتمد العنف كأسلوب و  بالتربية، اهتمامالبعض عنده 

على مجرد أي تقاعس عن    ،على أبسط المخالفات  ،على كل الإشكالات   ، فيضرب على كل الأمور   في التأديب، 

حتى    ، مستمر،مستمر   ،بشكل مستمر  ، والعنف الكلامي  ،والعنف الشديد  ،معقيستخدم أسلوب ال  ،تزام بأي أمرلالا

حتى في واقعهم في الحياة،    ، ضعفهم، ويؤثر عليهم في مستقبلهم، في مستقبلهم، فيما بعدي   ، حطمهمي يكسر نفوسهم،  

  ، يجب أن يكون هناك توازن   ،ا ليس بأسلوب صحيح أيضً   ، وهذاعلاقتهم بالناس، تعاملهم مع الناس، إلى غير ذلك

 . الآباء في الخبرة التربويةيختلف ويتفاوت مستوى   -وكما قلت  ،ورشد

  يؤدون الدور التربوي كما ينبغي بشكل    ،إذا كان هناك معلمون صالحون   ، وهناك أهمية كبيرة لدور المعلمين

 ليسوا قدوة، البعض ليسوا قدوة لا في أخلاقهم، ولا في طريقتهم  أولًا   ،ا من المعلمين فالبعض أيضً   لاإ صحيح، و 

يتعامل بطريقة    ،غليظ   ا فظ  منهم أيضً والبعض    ،والأسلوب الصحيح في التربية  ولا يحملون المعرفة  ،في التعامل 

فقط   لأنه  ؛سلبية التربوي كوظيفة  إيمانية راقية  ،كوظيفة  ،يؤدي دوره  من  يقتات  وظيفة    ،ليس وظيفة أخلاقية 

، ويشوبه الكثير  جدًّاوروتيني    جدًّاويؤديها أداء اعتيادي    ،ن توفر له شيء من ورائها من المبالغ الماليةإخلالها  

 . والتثقيف  ،وطريقة التربية   ،والتخاطب  ،من السلبيات في أسلوب التعامل 

  حي ح الاتجاه الص  ،اتجه الشخص بنفسه مع أسرته   ، أو معين  إذا اتجه الكل في مجتمع    ،جدًّا فهذه المسألة مهمة  

كبيرة    ،لتربية صالحة فرصة  الت   ،جدًّافهناك  المبكرة  قبل فرصة  المراحل  تلك  الطفولة  :في  ومرحلة    ،مرحلة 

التي    ، هناك استعداد لنمو مكارم الأخلاق  ، ل كبيرهناك تقب   الشباب،  مرحلة ما بعد من المراهقة إلى بداية   ، النشء



إذا نمت    ،قبل أن تنمو هي  ،بل أن تتجذر ق  ،من الأشياء السيئة   ل هناك قابلية للتعد    ،اهي موجودة بالفطرة أساسً 

  ، د عليهاتعو   ،وطغت على نفسيته  ،وتجذرت ،كبرت  ،ثم في نفس الناشئ والشاب ،الأشياء السيئة في نفس الطفل 

بعد  ،واستمر عليها فيما  بعد صعبً   ،أصبحت معالجتها  فيما  التخلص منها  إلى جهد    ،ا ومعقدً   ،اوأصبح  ويحتاج 

على فرصة   :فلذا نجد في هذه الوصية التركيز على هذا الأمر  .وعناء، أما في البداية لا يحتاج إلى جهد ولا عناء

 . االتي لا يزال التقبل فيها كبيرً  المرحلة

  لأن   ؛، قبل أن يأتي الأجل (( مَا فيِ نَفْسِي إِلَيْكَ بِ  وَأوَْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أنَْ يَعْجَلَ بيِ أجََلِي دُونَ أنَْ أفُْضِيَ ))

توفى الإنسان ، قد يُ [ إن شاء الله   ،نهتم بهم فيما بعد س]  :قد يقولاهتماماته التربوية،  في    فالبعض من الناس قد يسو   

 . ما في نفسي وأقدم إليك   ،ل إليك وص  أُ  ، ((إِلَيْكَ  دُونَ أنَْ أفُْضِيَ )) قبل أن يتحقق له ذلك،  

 . وقوته  ،تنقص قواه العمر،لأن الإنسان كلما تقدم به  ؛(( أنَْ أنَْقصَُ فيِ رَأْيِي كَمَا نقُِصْتُ فيِ جسْمِيأوَْ ))

نْيَا، فَتكَُونَ كَالصَّعْبِ )) ، يعني أن  جدًّا، وهذه مسألة مهمة  ((النَّفوُرِ  أوَْ يَسْبِقَنيِ إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفِتنَِ الدُّ

الإن  السلبيةلأ  ،سانيسعى  المؤثرات  يسبق  الأخلاق إلى    ، ن  مكارم  الجيدة  ،الجيدة   تاي السلوك   ،تنمية    ،العادات 

بعَْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى ))   :قال  عندما  ،قبل أن تسبق المؤثرات السيئة الأخرى  ، التعاملات الجيدة لدى أولاده وأسرته 

نْيَا  . ((وَفِتنَِ الدُّ

  هذا  في، منها الإمكانات التقنية في هذا العصر،  المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على الناشئ  تالعصر كثر  في هذا

وما    ،فيه شبكة الإنترنت توفرت    ،توفرت في شاشة التلفاز، والقنوات الفضائية   ،الاتتوفرت فيه الجو    العصر

يرة على الكثير من  بك  تشكل خطورة  ،مؤثرات كثيرةفيها  توفرت    ، فيها من مواقع التواصل الاجتماعي وغيره

فليشاهد ما أراد   ،ما مع التلفاز بشكل منفلتإ  ،معها بشكل منفلت  التعامل  البعض من الناس يترك لابنه  نلأ  ؛الناس

أو في استخدام    ، وليدخل في أي مواقع  ،فليشاهد ما أراد  ،أو مع الإنترنت بشكل منفلت  ،من القنوات الفضائية

الخطورة، مؤثرات  ذلك  بما في    ، الجوال بالغة  كلها مؤثرات خطيرة،  السيئة، هذه خطيرة، هذه  الاستخدامات 

ا  ا، ولذلك لا يجوز أبدً خطيرة بالغة الخطورة، وبالغة التأثير في نفسية الناشئة والأطفال، تؤثر عليهم تأثيرا كبيرً 

 . ؤثرات السيئةحمايتهم من الم  يجبأن يترك الإنسان أولاده بشكل منفلت تجاه هذه المؤثرات، 

عندما  سيئ،  وتأثيرهم    ،اومن الأبلغ تأثيرً   ،ا من الأخطر تأثيرً   ا هناك في الواقع الاجتماعي قرناء السوء،أيض  

النو و يك   ،يكونون قرناء سيئين  السيئينن رقن من  الزملاء  ،اء  ليسوا مربين    ، الذين هم سيئون  ،والأصدقاء  ، من 

لا في تعاملهم، الإنسان عليه أن يحرص تجاه    ، لا في كلامهم   ، لا في سلوكهم   ، عباراتهملا في    ،تربية صالحة 



والشد   ،التربية الإيمانية لهم أولاده من ذلك، وأن يحرص على تنمية مكارم الأخلاق فيهم، والتربية الإيمانية لهم،  

وما يترتب على    ،لية في هذه الحياةو ؤ مس للنحو الإيمان بالآخرة، نحو الاستشعار    "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"لهم نحو الله  

ا، ثم  ا سيئً ذلك في الدنيا والآخرة، هذه أمور مهمة، لا يترك الإنسان أولاده حتى تؤثر فيهم المؤثرات السيئة تأثيرً 

، حتى وصلوا إلى ما وصلوا  لكنه أهملهم بدايةً   ، ا، ولماذا أصبحوا كذلكا وغاضبً يأتي إليهم وقد أصبح منزعجً 

حمايتهم    .ومن المعروف أن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج  تأثروا به،  وحتى تأثروا بماإليه،  

مما قد    ،وتخليصهم فيما بعد   ،هم فيما بعدذاقا، أفضل من محاولة إن من الأشياء المؤثرة عليهم تأثيرا سيئً   ابتداءً 

بالمفاسد   ،لوثت قلوبهم ومشاعرهم، بالأوبئة السيئةتأثروا به بعد أن تأثروا، بعد أن تدنست فطرتهم، بعد أن ت 

 .جدًّاالحماية المسبقة مسألة مهمة  ،الخطيرة، أو بالثقافات المنحرفة والمضلة

، هذا هو واقع الإنسان الناشئ، في نشأته  ((مَا ألْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيءٍ قَبِلَتْهُ   ،رْضِ الْخَالِيَةِ وَإنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْ ))

الخالية  ،تلك الخصبة  كالمزرعة  يُ لأ  ةقابل  ،قلبه  ما  فيها  ينمو  بُ ن  إن  فيها،  فيها مكارم الأخلاق، محامد  بذر  ذر 

بُ   ،نشأت  ،الصفات ترعرعت، وإن  الخبيثة، الأشواك، الأنمت،  فيها الأشجار  الفائدة  شجارذرت  نمت    ،عديمة 

وترعرعت، يمكن أن يترعرع فيها الشوك، ويمكن أن يترعرع فيها وينمو أطيب الأشجار وأطيب الثمار، هكذا  

  ،المبادئ العظيمة   ، مكارم الأخلاق  هى في نم  أن تُ   يجب   ؟ ى فيهنم  هو قلب الإنسان الناشئ، قلب متقبل، فما الذي يُ 

  ، وأخلاقية   ،وإنسانية  ،ا المبادئ التي هي ذات أهمية إيمانيةى فيه أيضً رب  يُ أن    ،القدسية للأشياء المهمة المقدسة

 . وهكذا

 في الانضباط في  ، لا ينحصر فقط مثلًا جدًّاالمبادرة بالأدب، الأدب يشمل جوانب مهمة    ،((دَبِ فَبَادَرْتكَُ بِالَْ ))

حسن التعامل مع مختلف الأمور، إدراك الإنسان    ،ا حسن التعامل مع الأمور أيضً التعامل بالطريقة الصحيحة، بل  

هذا    ،كيف تكون أعماله مواقفه بشكل صحيح   ، لكيفية تصرفاته بالشكل الصحيح، كيف يتصرف بشكل صحيح

مهم   الأمورجدًّا جانب  مع  بالتعامل  المتعلق  التعليم  الناس  ،،  الواقع  ،مع  الاهتمامات   ،مع  ترس    ، مع  خ  كيف 

  الإنسان كلما تأثر   ، ((قَبْلَ أنَْ يَقْسُو قَلْبُكَ، وَيَشْتغَِلَ لبُُّكَ ))  ،الاهتمامات التي يفترض أن ترسخ في نفسية الإنسان

  ، جابيةقلبه كلما قل تفاعله مع الأشياء الإي  ى كلما قس  ، كلما كانت النتيجة أن يقسو قلبه  ، اا سلبيً الأخرى تأثرً   بالأشياء

  ،في كماله الإنساني  ، اإيمانيً   ، اإنسانيً   ،ا بها أخلاقيً   يرتقي  التي تصلحه تسمو به   ، الأشياء الطيبة  ، الأشياء المهمة

  ، ((قَبْلَ أنَْ يَقْسُو قَلْبكَُ، وَيَشْتغَِلَ لبُُّكَ ))  ،في أدائه العملي في هذه الحياة  ،بالتالي في دوره المهم في هذه الحياةو 

شياء المهمة  تفاعله مع الأ   قل  ، ا بهاا نحوها متأثرً منجذبً صبح  أ و   ، خرىالأ   بالأشياءالإنسان إذا انشغلت نفسيته  

 . والمفيدة



وَتجَْرِبَتهَُ، فَتكَُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ، وَعُوفِيتَ   مِنَ الَامْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أهَْلُ التَّجَارِبِ بغُْيَتهَُ  لِتسَْتقَْبلَِ بِجِد ِ رَأْيِكَ ))

حسن    ،، حسن التصرف((كَ مَا رُبَّمَا أظَْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ لَ  مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ، فَأتَاَكَ مِنْ ذلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأتِْيهِ، وَاسْتبََانَ 

  ، كل التصرفات الخاطئة  لأن  ؛النتائج السلبية للتصرفات السلبية  اهكف  ،التعامل مع الأمور، إذا تعلمه الإنسان ابتداءً 

أحيانا تجاه بعض التصرفات يدفع و   ،لها نتائج سيئة، تؤثر على الإنسان  ،لها نتائج سلبية   ،والممارسات الخاطئة 

على حسن    ابتداءً عواقب سيئة على الإنسان، ولذلك كلما عرف وتربى    ، ذلك تبعاتل  ، قد يكوناا باهظً الإنسان ثمنً 

الأمور  مع  الرشد  ،التعامل  تربى على  الأمور،  التصرف مع  الحكمة  ،حسن  التوازن   ،تربى على  على    ،على 

 .م من أعباء ونتائج التصرفات السيئةل  كلما سَ  ، مختلف الأمورمع الانضباط والمسؤولية في طريقته في التعامل 

في    ةجرب ما  ذات ارتباط بتوجيهات وتعليمات ونصائح، هي أيضً   هي ا بقدر ماكذلك عندما يدرك أن الأمور أيض  

مت له نماذج، يدرك  د   تت ذهنية الناشئ إليه، وقُ ف  واقع الحياة، بنتائجها وآثارها وعواقبها، وهذا جانب مهم، وإذا لُ 

  ،م النصائح في مجال معينهذا يساعده على إدراك أهمية المسألة، قد تقد    ،كيف كانت العواقب  ، كيف كانت النتائج

 . تها، لا يدرك كم هي أهميتهاأو قضايا معينة للناشئ، فلا يستوعب أهمي 

الذي    ،والفاشل والخاسر  ،تجاه الناجح والملتزم الا  : تجاهين لامن الواقع، في اوشواهد  دم له نماذج  لكن عندما تقَّ 

حالة    فين النتيجة  أفي الواقع، و   ب  لم يلتزم وكيف كانت النتيجة، هذا قد يساعده، على أن يدرك أن هذا مجر  

كانت    ، كانت سيئة  ، والنتيجة في الحالة المعاكسة كانت مختلفة  ،كانت جيدة   ،كانت إيجابية   ،التقبل الة  في ح لتزام  الا

  ، كلام في الهواء  ضي،وكلام فا  ،يدرك أن هذه الأمور ليست مجرد نصائحأن    ،جدًّاهذه مسألة مهمة    ،خسارة

يدرك أنه  ل  ،لا  .أريد أن أصل  اتركني اعمل ما أريد، اتركني لطموحاتي إلى أي مستوى  ،اتركني ارتاح بشبابي 

  ، اعلى مستقبل حياته بكله، ولكن تأثيرا سيئً   ، على مستقبل حياتهأو يتجه اتجاهات، تؤثر    ، تصرف تصرفاتيقد  

من أموره    ،من كرامته   ، من دينه  ،من نفسهبسببها  أو لها تأثيرات وتبعات خطيرة على الإنسان، ويخسر الإنسان  

لا تبدأ حتى  أ  ، تبدأ من نقطة الصفرلا  أنها قد دخلت في إطار التجربة، والمراد أ ا ب المسألة أيضً   المهمة، فربطُ 

رؤية    ،قبل ذلك  ،أن تخسر بسببها  ،أن تتضرر بنتائجها  ،أن تعيش تبعاتها  ،أن تذوق مرارتها  ،تقتنع بأهمية الأمور 

 . حصل من التجارب في واقع الحياة، وهذه مسألة مهمةقد   ممااستفادة  ،استباقية

  أن تضييع الوقت بشكل    ، إلى جانب الأشياء السيئة إدراك قيمة الوقت، وأهميته مثلًا   ،ا في الواقع التربوي أيض  

وأصبحت    ،عب الإلكترونية متنوعةالذي أصبحت فيه الل    ،وبالذات في هذا العصر  ،ما في اللهو واللعبإ  كامل،

منها ما   ،إلكترونية  حتى هي ميدان واسع من الميادين التي يركز عليها حتى الأعداء، فاشتغلوا في تصميم ألعاب

ا عليها، لا يريد أن يهتم  ، منها ما هو ذو تأثير سلبي على النفس، يجعل الناشئ مدمنً منها ما هو مضل    ،هو مفسد 



ينظم وقته، تكون المسألة   ،يدرك سلبية ذلك  ،يدرك خطورة ذلك  نهاره،بأي شيء آخر، بل قد يرتبط بها ليله و

تكون مسألة الوقت منظمة، لا  ،  وما لا يسمح له به أصلًا   ،ا فيما يسمح له به في مجال الألعابمضبوطة أيضً 

د  عَ بكيف ي   ،م له الوقتنظ  ونحو ذلك، كيف يُ   ،مشاهدة التلفزيون   أمامأو    ،ضيع ليله في الألعابيتعود على أن يُ 

العادات تُ   عن  تُ   ،ضيعهالتي  تُ أو  أو    المهمة،   ونفسيته، على حساب الأشياء  ته ين أو تطغى على ذه   ، رهقه فسده، 

 . في اهتماماته  ،في تنظيم وقته  ، في تعامله مع الأمور ،ى على التوازن رب  يُ النافعة،   ،المفيدة

  لدى الكثير من الآباء، يعني   ،بقدر ما هو أهم   ، ليةؤو ا بقدر ما هو مس وأيضً  ،جدًّاهكذا جانب التربية جانب مهم  و

  ، أن يدرك الجميع   يجبومشاعره الأبوية عنده تركيز على هذا الجانب، لكن    ،وشفقته   ،بعاطفته  ،بفطرته   عادةً 

  دورهن   وفي مرحلة الطفولة  ،جدًّا  في التربية، دورهن أساسي    لأن الأمهات دورهن أساسي    ؛الآباء والأمهات 

المسؤولية، هناك أجر عظيم، هناك فضل كبير   ، لية ؤو ، فهي مسجدًّا  اجدًّ   مؤثر   بهذه    لأنه  ؛ولكن مع الاهتمام 

له فضل عند الله    "، سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله  عند مجهود محسوب للإنسان، محسوب للام، محسوب للأب، عليه أجر 

ولاد  صلاح الأ  ،بناءجر الكبير، ثم صلاح الأيكتب على ذلك الأا، الله هو الذي  ا عبثيً ليس جهدً   "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"

 . وثمرة هذا الجهد ، بل ونتائج هذا الجهد  ،نسان ليس الجهد فقطا للإا، يكون مكتوبً ناثً إا و ذكورً 

  ، بنالا  ا في ذلك، وصلح  مه جهدً وبذلت اُ   ،ةح ا في تربيته التربية الصالبذل جهدً   ، قد ينشأ له ابن بعض الناس مثلَ  

ثار  ثار عملهما، والآأا من  ثرً أو   عمالهما، ونتيجةً أصلاحها ثمرة من ثمار    كانكثر منهما، فأ و صلحت البنت  أ

فهي محسوبة    ،وطريقته   ، وعمله  ،لأسلوبه بفعله، ونتيجة    ثاره سيئةً أن كانت  إ  .ايجابً إو  أا  ، سلبً للإنسانمكتوبة  

وَتعََالىَ "مكتوبة له، ولهذا يقول الله    فهييجابية  إن كانت  إو   ،عليه إِنَّا نحَْنُ نحُْيِي  }  :في القرآن الكريم  "سُبْحَانَهُ 

  أثر  ،  للإنسان  أثر  الصالح هو    بنالا    ، [12]يس:   {الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ  

جره شيء،  أص من  ن ينقُ أجر المستمر من غير  في التربية الصالحة، يبقى لهم الأ  م سهامهإفي    ، بللأ  أثر    ،مللأ

ليهم، بينما البعض  إائدة  عا  يضً أيجابية  الإ   يجابية للتربية تكون الثمرة الإإليهم،  يحسن    ،هم ر  بَ  ـيَ   ، وكذلك يدعو لهم

بعد  السيئة، ثم يعاني هو منهم فيما بعد معاناة سيئة    وأ  ،ولادهأيهمل    ،يعاني فيما  التربية    ، قهر يُ و  ،جدًّايربيهم 

ويتأثر منهم،   ، خير يصيح منهم به في الأ  إذااهم تلك التربية، ثم  قهر من جانبهم، وهو الذي رب  باء يُ البعض من الآ

ا في واقع  يضً أ، و للإنسانفيما يكتب    "،عَالىَ سُبْحَانَهُ وَتَ "ثارها المهمة عند الله  آتربية لها نتيجتها و فالويشكو منهم،  

 اة.الحي 

 .نكتفي بهذا المقدار



، اانَرَسْأَ  نْعَ رِّجَفَيُ نْأَوَ  ا، انَحَرْجَ  يَ فِشْيَ  نْأَوَ ،ارَبرَا الأَنَاءَدَهَشُ  مَحَرْيَ  نْأَو، أن يُوَفِّقَنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا  "سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى"   هَاللَّ وَنسَْأَلَ  

 .اءعَالدُّ  يعُمِسَ  هُنَّإِ،  هرِصْنَا بِ رنَنصُيَ  نْأَوَ

 ؛؛؛ هـــُهِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ــــوَالسَّ


